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العـــــــرب في فـــــــرانــكفـــــــورت
الطاهر بن جلون
خاص بـ)المدى(

لا يمكننا إلا أن نهنيء منظمي معرض فرانكفورت للكتاب لأنهم  فكروا
هذا العام بدعوة العرب للمشاركة. إنها لمبادرة  جيدة وعلامة انفتاح نحو

ثقافة غير معروفة على نطاق واسع. كما أنها خطوة شجاعة في هذه
اللحظة التي أصبحت فيها صورة العالم العربي تختلط بالإرهاب. غير أن
العالم العربي لا يوجد كعالم موحد بل هناك دول وشعوب عربية متنوعة

ومعقدة.  فلم يعد العالم العربي سوى  فكرة ويوتوبيا. العرب يعرفون
ذلك لكنهم لا يعترفون به. وكثيرا ما يشاع عنهم بأنهم اتفقوا على ألا

يتفقوا. والأنظمة السياسية تختلف  من دولة إلى أخرى. وكل الذين حاولوا
توحيده فشلوا  كجمال عبد الناصر والقذافي اللذين وصلا إلى السلطة عن

طريق الانقلابات العسكرية. 

الخطـأ الجـسـيم الـذي اقتـرفه المـسـؤولـون
الألمـــــــان في معــــــرض فــــــرانــكفـــــــورت  انهــم
خـــــاطــبـــــوا الحـكـــــومـــــات ولــيــــس الـكــتـــــاب
والأدبــــاء.  وتجــــدر الإشــــارة هـنــــا إلــــى  أن
غــالـبيــة اتحــادات الـكتــاب والأدبــاء العــرب
تـابعة إلـى سلطـة  الدولـة. ولوحـده اتحاد
الكـتاب والأدبـاء في المغرب كـان هاربـا على
الـــدوام مـن وصـــايــــة الحكـــومــــة والقــصـــر
ولكنه لم يكـن هاربا عن الأحـزاب. ستقوم
الــدول العــربيـة بـإرســال  كتـاب وأدبــاء لن
يـقومـوا بإزعـاجهـا أو يديـنوا  ممـارساتـها.
بـيـنـمــــا يـنــبغـي أن يـكـــــون  دور كل كــــاتـب
نقديـا ومتمـردا. ومن أجل فهم الخـطوات
الألمانية الخاطئة يمكن أن نتخيل أنفسنا
في سنـوات الستيـنيات والثـمانينـيات : كأن
يقدم معـرض فرانكفـورت  على خـطوة أن
تكــون دول الكـتلـــة الاشتـــراكيــة الـشـــرقيــة
المــــدعــــو الأســــاســي  في المعــــرض. في هــــذه
الحالـة لـكنُّا أمام أدب رسمي وكتاب وأدباء
مــتـــــواطــئـــــون. ولـكـــــان الـكــتـــــاب والأدبـــــاء
المـنـــشقـــون غـيـــر حـــاضـــريـن. خـمــس دول
رفضت المشـاركة هـذا العام وهي : الجـزائر
والمغـرب والعراق والكويت ولـيبيا. وكل بلد
له مـبـــرراته وأسـبـــابه. صحـيفـــة " العلـم "
المغــربيــة قــالـت أن  " معــرض فــرانكفــورت
لم يـوجه دعـوة  إلــى  أهم وأبــرز المفكــرين
والأدبـــاء المغـــاربـــة مـنهـم : محـمـــد عـــابـــد
الجـــــابـــــري وعــبـــــد الله العـــــروي والــطــيــب
الــصــــديقــي ". وبعـيـــدا عـن هــــذه الهـمـــوم
هـنــاك أسـئلــة لا بــد  مـن طــرحهــا وهـي :
هل يـــــوجـــــد أدب عـــــربــي أم آداب عـــــربــيـــــة
خــاصــة بـكل بلــد؟ الأدب هـــو اللغــة ولـكن
مــــــاذا نفـعل بـــــالـكــتـــــاب والأدبـــــاء الـــــذيــن
يكـتبــون بــالفــرنــسيــة أو الهــولنــديــة علــى
سبـيل المثـال ؟ أيـن يتـم تصـنيـفهم ؟ وهل
يعــرف الجـمهــور الغـــربي الــواسع الـكتــاب
والأدبـاء الـذين يـكتبـون بـاللغـة العـربيـة ؟
أيـــة هـــويـــة يمكـن أن نعـطـيهـــا  إلـــى أمـين

وهـــو مــسـمـــوح مـن قـبل الإدارة الــســـوريـــة
بحجـة أن سـوريــا لم تــوقع علــى معـاهـدة
جنـيف لاحتـرام الملـكيــة الفكـريـة وحقـوق
المـؤلف  من أجل أن يعـطوا تـبريـرا لهؤلاء
النـاشــرين المــزيفين الــذين لا يـصلـح لهم

أسم سوى " القراصنة ". 
عنـدما حـاز نجيب محفـوظ  جائـزة نوبل
في عــام 1988 "قـــامت الـصحــافــة العـــربيــة
بـتقـــديم اسـتـنـتـــاج مفـــاده أن الأكـــاديمـيـــة
الــســويــديــة  أرادت أن تــصلح هــذا الـظلـم
لأن أي كــاتـب لـم يفــز بهــذه الجــائــزة مـن
قـبل. وفي الــوقـت نفــسه أن هــذه الجــائــزة
ألقـت الضـوء  علـى الأدب العـربي بــرمته.
واليـوم  لم يتـطور الـوضع كثيـرا. منظـمو
فـــرانـكفـــورت بـيـنـــوا  كـم هــــو  معقـــد هـــذا
العـالـم. أنه غنـي وفقيـر في الــوقت نفـسه"
عـــالـم  يكـثـــر فـيه عـــدد الــشعـــراء  بـيـنـمـــا
يندر فيه الروائيون وببساطة لأن المجتمع
العــــربــي لا يعـتــــرف بـــــالفـــــرد لأنه  يمــنح
امـتيــازا إلــى الـقبـيلـــة والجمــاعــة. مــؤلف
الـــروايـــة العـــربـيـــة الأولـــى " زيـنـب " 1914
محـمــــد حـــسـين هـيـكل عــــاش في بــــاريـــس
وتــأثـــر بفلـــوبيـــر لكـنه  أتـهم بــالهــرطقــة.
يـبقــى الــشعــر هــو المــذهـب الأدبـي الأكـثــر
شــيـــــوعــــــا في العـــــالــم  العـــــربــي. وشـــــاعـــــر
كـــمحــمـــــود درويــــش  أو أدونــيـــــس يجـــــذب
جمهـورا يتـألف من آلاف المـستـمعين. لـذا
كـــان علـــى معـــرض فـــرانـكفـــورت أن يهـتـم
بالـشعراء أو يخصص لهم  مـكانة واسعة.
ولـم تعـمل  دعـــوة العـــالـم العـــربـي  ســـوى
تأجيج الـصراعات الـعربية الـداخلية  دون
الـتفكيـر بـالـواقع المعقـد للثقـافـة العـربيـة
حيث تهـيمن السيـاسة على حـرية الإبداع
والخلق. وعلـى الـرغـم من ذلك فـالمعـرض
يــــشــكل فـــــرصــــــة للــنـــــاشـــــريــن الأوروبــيــين
للإقـدام  على تـرجمة روايـات ومسـرحيات
وأشعـــار العـــالـم العـــربـي الــــذي  يمكـن أن

يفهم  بشكل أفضل عبر إبداعاته. 

العــربي.  في حـين أصبح الـبتـرول العــربي
عائـقا في تطـور الثقافـة والروح  النقـدية.
فـــالمــشـكلات الــسـيـــاسـيـــة تــسـمـم الفـضـــاء
الثقـافي  علـى الــدوام. وثمـة تـقليـد قـديم
يــؤكــد  علــى أن الــسلـطــة الــسيـــاسيــة لهــا
شعـراء مــرتبـطــون بهـا. فـهي تمــولهـم من
أجل مـــدحهـــا. انهـم شعــراء لا يـتــذكــرهـم
أحـــد لكـنهـم يملـــؤون  صفحــات الجــرائــد
الــرسـمـيـــة. ويمكـن أن يكــونــوا حــاضــريـن
بأعداد كبـيرة في فرانكفـورت. أما الآخرون
 ‘الـــــذيــن لا يــتقــبلـــــون هـــــذه المــــســـــاومـــــة
فيـعيـشــون المـصـــاعب. وكـلمـــا  استـطــاعــوا
هــاجــروا إلــى المـنــافي.  كـــان علـــى معــرض
فرانكفورت أن يخصص مكانا للمنفيين.

ولهـذا فــأن اكثـر المـوضـوعــات المطـروقـة في
الـبـــد العـــربـي هـي الــسـيـــاســـة. فــــالكـــاتـب
العربي لا يستطيع أن يعيش رفاهية عدم
لالــتــــــزام وعــــــدم المــبــــــالاة أمــــــام الــبــيــئــــــة
الـسيـاسيـة والاجتـماعـية الـتي هي مـصدر
اسـتيحـاءاته. وعلـى الـرغم مـن أن الكتـاب
العـرب   ليـس لهم قـراء كثيـرون  إلا أنهم
مطـالبـون مـن قبل القـراء بـأن يكـونـوا كل
شــــيء : كــــتــــــــــابــــــــــا  "شـعــــــــــراء" مـعــــيــــنــــين
اجـتمـاعيـين  "حمـاة" منـاضلـين  "أبطـالا"
شهـــــداء بل  واكـثــــر مـن ذلـك. والمـــشـكلــــة
الأخـــــــرى الــتــي تـــــــواجـهـهــم هــي أنـهــم لا
يــسـتـطـيعـــون العـيــش مـن كـتــابـــاتهـم لــذا
يـضـطــرون لمـمــارســة أعـمـــال ومهـن أخــرى
وفي الحالات الجيدة أن يكتبوا للصحافة.
ومن جهـة أخـرى هنـاك النـاشـرون ومـنهم
النــاشــرون الـســوريــون بــالــذات الـــذين "لا
يــســتحقـــون هـــذه الـتــسـمـيـــة " يــســـرقـــون
الكـتـب الـتـي  تـطـبع في لـبـنـــان ومـصـــر أو
المغــرب ويـنــشـــرونهــا بــدون الـتــوقـيع علــى
عقـد  أو دفع الحقـوق لأحـد. الكتـاب ذاته
يمكـن العـثـــور علـيه في الأســـواق العــربـيــة
ـــــــــــــاب ـــــــــــــى الـــكـــــت بـــــثــلـــــث ســعـــــــــــــره. وحـــــت
الفرانكوفونيون  يعانون من هذه الممارسة

ـ ـ ـ

مـعلــــوف وآسـيــــا جـبــــار وفـــــؤاد العــــروي أو
إدريـــــس شـــــــرايــيــبــي ؟ وهـــــــؤلاء الـكــتـــــــاب
والأدباء يعبرون بقوة عن حقيقة بلدانهم
في لــبــنـــــان والجـــــزائــــــر والمغـــــرب. مـــــا هـــــو
مـــوقـعهـم   بــين الكـتـــاب والأدبـــاء الـــذيـن
يـكتبون باللغـة العربية ؟ ومـا هو موقعهم
في هذا المعرض في الوقت الذي يعتبر فيه
الكـتــاب والأدبــاء الــذيـن يكـتـبــون بـــاللغــة
الـعربـية هـم الممثلـون الشـرعيـون للثقـافة
العــــربـيــــة ولا يـتـم الاعـتــــراف بــــالـكـتــــاب
والأدباء الذين يكتبـون  بلغة أخرى ؟ كان
مــوضـــوع الهــويــة مـــدار نقـــاش في العــالـم
العــربي لـفتــرة طــويلــة. وفي الــوقت الــذي
يعاني فـيه الكتاب والأدبـاء الذين يـكتبون
بــــــالعـــــربــيـــــة مــن الـكــبــت يــتـــــألـق  بعـــض
زمـلائهم ممـن يكـتبـون بــاللغـة الفـرنـسيـة
علــى الــصعـيـــد العــالمـي ويقــومـــون  بلعـب
دور الجــســـر بـين عـــالــم الغـــرب والــشـــرق.
ولـكن زمـلاءهم   الـكتــاب والأدبــاء الـــذين
يكـتبــون بــالعــربيــة  يعـتبــرونـهم  في أســوأ
الحــالات ك " عـملاء للغــرب "  ويعـتبــرون
أدبهـم  " أدبــــاً مـجلــــوبــــاً يـكـتـب مــن أجل
إمــتــــــاع الجـــمهـــــــور الغــــــربــي " في احــــســن

الأحوال. 
يمر العالم العربي  بأزمة والبعض يذهب
إلــى حـــد الكلام عـن الانحـطــاط وآخــرون
ومـنهـم الأكـثـــر  تــشـــاؤمـــا يـتحـــدثـــون عـن
اللـعنــة والكــارثــة وبمــواجهــة إســـرائيـل لم
يــأخــذ الـكلام العــربـي علــى مــأخــذ الجــد
بـيـنـمــا يمــوت المــدنـيـــون  الفلــسـطـيـنـيــون
بـرصـاص الإســرائيلـيين دون أن تــستـطيع
أيـة دولة عـربيـة من فعل شـيء ما  الـعرب
لـيــس لهـم مــوقع في الـتــاريخ والأصــولـيــة
والإرهــــاب وصلا مـن أجـل القــضــــاء علــــى
الأمـل القلـيل المـتبـقي لــدى بعـض الــدول
التي تحاول النهوض مثل الأردن والمغرب.
الــصـــــراع العــــربـي الـفلـــســطـيـنـي وحــــرب
الخلــيج وحــــرب العـــراق  شـــوهــت العـــالـم

من الضفة الأخرى :

لمـاذا إختـار هـؤلاء  الكتـابـة بـاللغـة الفـرنـسيـة؟

في الوقت الذي يتزايد
فيه الحديث عن الهجرة

والجنسية والمهاجرين
في فرنسا، لابد من

استحضار نخبة من الأدباء
الأجانب على هذا البلد

والذين إختاروا لغته
الأصلية لتطوير أدبه

ونشره في الآفاق
البعيدة..  لن نعالج

موضوع الكتاب
)الفرانكوفونيين( العرب

من المغرب العربي بل
سنركز على أدباء آخرين

كبار أمثال ميلان كونديرا،
هكتور بيانكيوتي، إيميل
سيوران، صموئيل بيكت

وأندريه ما كين ويوجي
يونسكو.. ماذا لوكان

أولئك الكتاب حرموا من
الإقامة في الأراضي

الفرنسية.. هل يمكن أن
نتخيل الأدب الفرنسي

بدون مؤلفاتهم؟

وسـيلـين حـبـيــســـة للـصـيــاغــات الأدبـيــة
واللــســانـيـــة المعقــدة والــوريـثــة لـتـــاريخ
ضخــم. إيمـــيل ســيـــــــوران يقــــــول بـــــــأنه
إنجــــــدب إلــــــى هــــــذه الـلغــــــة مـــن خلال
أركــولــوجـيــة مـصــطلحـــاتهـــا وصفـــاتهــا
المـعقــــــدة في الــتـكــــــويــنــــــات والإشــــــادات
والــــــدلالات: "يــــــأتــي يــــــوم لا يـــتحــــــدث
بـــــــالفــــــرنــــســيــــــة أكــثــــــر ممــــــا يـــتحــــــدث
بـاللاتينـية اليـوم" يبدو في روايـة أندريه
مــاكـين "الــوصـيـــة الفــرنــسـيـــة" أنه كــان
يـرى فـرنسـا كمـا لـوكـان يـراهـا في حلم:
"إنهــــا أي فــــرنـــســــا كــــانــت تخــتلــط في
أذهــاننـا بـأدبهـا" إذن فـإن إخـتيـار اللغـة
الفــــرنـــسـيــــة لا يمـكـن أن يــنفـــصل عـن
الامـتـيـــاز الـــذي يـتـمـتـع بهـــا أدب هـــذا
البلـد. لـذلك فـإن بــاريس تجـذب إليهـا
علـى الدوام الكتـاب من اصقاع الارض:
أميـركا اللاتيـنية، يـوغسلافيـا، بولـونيا،
ألـبانـيا، الجـزائر، المغـرب... وهنـا تنبغي
الإشـارة إلـى كتـاب كبـار جـاؤوا إلـى هـذه
اللغــة أمـثــال الإسـبــانـي مـيــشـيـيل ديل
كــاسيتــو، والبلغـاريـة جـوليـا كــريسـتيفـا

واليوناني فاسيلي الكيسيس.  
ربمـا يعــود كل ذلك إلـى الهــوس الأدبي
الـذي تختلط به مسـائل الشكل واللغة
والتـاريخ والحـسـاسيـات المـتنـوعـة. كـتب
سيــوران عـن ذلك قــائلا: "كـنت ســاذجــا
أن أعتقـد بأن اللغـة هي كل شـيء. إنها
نـوع من الخـرافة الفـرنسـية. كلا، الـلغة
ليـسـت كل شـيء، إنهــا لاشـيء تقـــريبــا"
ودوستـويفـسكي وتـولـستـوي لا يـشكلان
حالـة. عنـدما يـكون لـدينـا شيء نـقوله
فـإننـا نقـوله، وهـذا كل مـا في الأمـر" إن
الإدب الفـــــرنـــســي لـــــوحـــــده في العـــــالــم
يـخلق هــــوس الأسلــــوب ولهـــذا الــسـبـب
ظلـت الروايـة الفـرنسـية المـعاصـرة مادة
لاتقـــرأ ولا تـتـــرجـم. كـــانـت هــــذه اللغـــة
مغلقـة ومـنطـويـة علـى نفـسهـا. ولهـذا
فـــــــإن وضعــيـــــــة كـــــــونـــــــديـــــــرا في الـلغـــــــة
الفـرنـسيـة ومنفـاه فيهـا  تبـدو حـرجـة.
فــــالفـن الــــروائـي يـــســتخــــدم الـكلـمــــات
ولـكــنه قـبـل كل شـيء يـكــــون ويــــؤســـس
القـــصـــص والــــــشخـــصــيــــــات والـــصــــــور
والأفكـار. ليـست اللغـة هي الـتي جعلت
من بلـزاك أو فلوبير شموليا وعالميا بل
نظـرتهمـا إلـى العـالم. فـالـروايـة يـنبغي
أن تـبقـــى قـــابلـــة للـتـــرجـمـــة. وهـــذا مـــا
يفـسـر الـتبـدلات الـتي طـرأت علـى لغـة
كونـديرا. فالفرنـسية في روايته الأخيرة
)الهــــويـــــة( تخـتـلف كـثـيــــرا عـن الـلغــــة
التـشكيلـية المـستـخدمـة في )السخـرية(
أو في )خفـــــة الـكـــــائــن الـلامحــتــملـــــة(.
كونديرا يلجأ إلى الاستخدامات ذاتها:
العبــارات المختـزلــة، والعبـارات الخــاليـة
من الأفعـال احيـانـا واختفــاء التنقـيط
أي أنه يـستخـدم القـواعــد النحـويـة في
خـــدمـــة الــشـكل ذاته. وهـــو فـن تـــركـيـب
الأحـــــداث، وإخـــــراج الأفـكـــــار إخـــــراجـــــا
مـــســــرحـيــــا، والانــتقــــال إلــــى الحــــديـث
والخـطـــاب في قلـب القـص الــروائـي إنه

فن السرد بامتياز.
إن تـبنـي اللغــة الفــرنــسيـــة عنـــد بيـكت
وسـيــوران وكــونــديــرا يفـســر بـــأن اللغــة
لـيـــســت أداة فقــط  وأن الأدب يـتـــطلـب
أكثـر من تسطيـر الكلمات. وهـكذا يبدو
أن الانـغلاق في )الهوية الفرانـكوفونية(
يــأخــذ مـنحــى سـيــاسـي أكـثــر ممــا هــو

أدبي. 
وهـــذا مــــا يجـعلـنـــا نـلقـي نــظــــرة علـــى
الأدب الأفـــــــريـقــي المـكــتـــــــوب بـــــــالـلـغـــــــة
الفــرنـسـيـــة: في الكـيـبـيـك بكـنــدا وجــزر
الأنـتـيل فـيـمـــا مـــا وراء الـبحـــار كـــأنهـــا
منـتوجـات آتيـة من الثقـافة الفـرنسـية.
ومهمــا تكن هـذه اللغــة، تجعلنــا نطـرح
الـتسـاؤلات التـاليـة: عن مـاذا نتحـدث؟
مــاالـــذي يمكـن أن تقـــوله لـنــا الــروايــة

اليوم؟

عند الكتاب.
الـبولـوني الـشاب جـوزيف كـونراد إعـتاد
الــتــمـــــريـــن علـــــى الـلغــتــين، ومـــصــيـــــره
كـــرحـــالـــة هـــو الـــذي قـــاده نحــــو اللغـــة
الإنـكليـزيــة التـي يتحــدث بهــا البحـارة
وفـلاديميــر نــوبــوكــوف جــاء مـن روسيــا،
ومكـث سنـوات طـويلـة في بـاريـس، فقـد
تربـى في روسيا عـلى اللغتين الفـرنسية
والإنـكـلــيـــــــزيـــــــة، وقـــــــد إخــتـــــــار الـلـغـــــــة
الفـــرنــسـيـــة في عـــام 1940 والمجـمـــوعـــة
الأخيـرة مـن الفنــانين المـنفيـين وصلت
إلى بـاريس قبل أو بعـد الحرب العـالمية
الـثـــانـيـــة، تـبـنـت الـلغــــة الفـــرنــسـيـــة في
اللحـظـــة الـتـي بـــدأت بهـــا هــــذه اللغـــة
تــسـيـــر نحـــو الانحـطـــاط وابـــرز هـــؤلاء
الـكتـاب الــذين تـبنــوا اللغــة الفـرنــسيـة
هــم عــبـــــاقـــــرة "مــــســــــرح اللامـعقـــــول":
الإيرلـندي صـموئـيل بيكـت، والرومـاني
يـــوجـين يـــونـــسكـــو، والـــروسـي آدامـــوف،
ويعتبر صموئيل بيكت نموذجا لسلوك
كـــــاتــب إزاء الـلغــــــة الفـــــرنــــســيـــــة. قـــبل
الحــــــرب، كـــــــان يعــتــبــــــر في بــــــاريــــس في
محـيــط جـيـمــس جـــويــس، كــــان يعـمل
سـكــــرتـيــــرا له ، وكـتـب أعـمــــاله الأولــــى
بـــاللغـــة الإنـكلـيـــزيـــة. ولأنـه تخلـــى عـن
الـلهجـــة الـــدارجـــة الأصلـيـــة له أخـــذت
أعــــمــــــــــالـه طــــــــــابـع الـقــــــــــراءة. مــــــــــورفي
)Murphy( روايــته الأولــــى بــــالـلغــــة
الإنـكلـيـــزيـــة، أخــــذت شهــــرتهـــا بـــسـبـب
بـسـاطــة اللغـة، وذوقـه في الصــور ولعبـة
الأفعــــــال. وابــتــــــداءً مــن كــتـــبه الأولــــــى
قـــــصـــــص )Nouvelles( ومـــــــــولـــــــــوي
)Molloy 1948( كــتـــبهـــــا  بـــــالـلغـــــة
الفـرنـسيـة.. وفي ذلك الحين اصـبح فن
بيـكت يـتمـتع بـثقـل أدبي هــام للغــايــة.
ومـن خلال تـبنـي الفــرنــسيـــة أكثـــر من
تـبنـيه  الإنكـليــزيـــة إختـــار بيـكيـت لغــة
أكثـر عالمـية، علـى العكس مـن كازانـوفا.
وهــذا مــا يـسـمح له أن يـنبــذ مجـــانيــة
اللغـــة. وقـــد قــــال بهـــذا الـصـــدد: "كـــان
بــــالـنـــسـبــــة لـي أكـثــــر إثــــارة الـكـتــــابــــة
بــــــالفـــــرنــــســيـــــة" والمـــــوقـف ذاته تــبــنـــــاه
نــــــابــــــوكــــــوف: "كـــــــان علــي أن أقــــــايـــض
مــصــطـلحــــاتــي وكلـمــــاتـي الأصــيلــــة في
اللـغة الـروسيـة، والتي كـانت بعيـدة عن
جمـيع الإشكــاليــات، بــإنكـليــزيــة رديئــة
بــــــــــــديـلــــــــــــة، خــــــــــــالــــيــــــــــــة مــــن جــــمــــيـع
الأكــســســـوارات". والـــرهــــان ذاته يــتكـــرر
ثـــانيــة وبعــد مــرور أربـعين عــامـــا، عنــد
الكاتـب التشـيكي ميلان كـونديـرا الذي
يعـيـــش في بــــاريـــس مـنــــذ عــــام 1975 إذ
يقــــــول: "إن كل عــبـــــارة أكــتــبهـــــا  تمــثل
غــــزوة، مغـــامـــرة، اكـتــشـــاف، دهــشـــة. لا
يمكـن للغــة الفــرنــسيــة أن تعــوض لغــة
اصــــــولــي وجـــــــذوري، إنهـــــــا لغــــــة أنــــــاي
العــــاطفـيــــة. إن تعــــاملــي وعلاقـتــي مع
اللغــة الفــرنــسيــة تـشـبه تمــامــا تعــامل
وعلاقـــة حـبـي في الــــرابعـــة عــشـــرة مـن
عــمـــــره، خـــــائـــب الأمل مــن شـــــدة حـــبه
لغريتا غاربـو. وهي تمرح وتمرح وتنظر
إلـــــى هـــــذا الــطـفل المـــسـكــين وتــنـفجـــــر
بــــالـــضحـك. وهـــــو يقـــــول لهــــا بــصــــوت
مــرتعـش: إنـنـي أريــد مـضــاجعـتك أنـت
وليـس مـضــاجعـة ايـة إمـرأة آخـرى. ألا
تـــسـتــطــيعــين أن تعـبــــريـن عـن رغـبـتـك
إزائـــي قـلـــيـلا؟  وغــــــــريـــتــــــــا غــــــــاربــــــــو لا
تـسـتطـيع أن تجمــد إبتـســامتهــا: أنت !
أوه.. كلا.. كـلا.. حقــــا. ولـكـن الــــرفــض

عادة ما يضاعف من حدة الحب".
في نهــــايــــة القــــرن اصــبح تـبـنـي الـلغــــة
الفرنسية اختيارا تناقضيا بدأ يتراجع
علـى الـصعيـد العــالمي في الــوقت الـذي
أصـبح فيه إمـتلاك 50 كلمــة  إنكليـزيـة
قـادرة على الـتعويـض عن لهجـة عالمـية
يــتفـــاهـم مــن خلال الأفـــراد في جـمــيع
أنحــاء العــالـم بيـنمــا ظلـت لغــة رابلـيه

وصـموئـيل بيكـت، وإيميل سيـوران. فإذا
كـــان يـــوجـين يـــونــــسكـــو قــــد دخل إلـــى
قـامـوس عـظمـاء الأدب الفـرنـسي، هـذا
الروماني الذي فتح عينيه على حروف
اللغـة الفرنـسية مـثل الكاتـب الأمريكي
جـــوليــان غـــرين الــذي ولــد في فــرنـســا،
كثيـرا ما اعـتبر هـو وآخرون أمثـاله من
الأدباء الهامشيين في اللغة الفرنسية.

وصـمــوئـيل بـيكـت، هــو سـيــد الـفكــاهــة
الـــســـــوداء ذات الــطـــــابع الإيـــــرالــنـــــدي.
وإيميـل سيــوران الفـيلـســوف الــرومـــاني
الـذي أمضى حيـاته بأكملهـا حبيسا في
إحـدى )غـرف الخـدم( في بـاريـس وغيـر
وجـه الفلــسفـــة الفــرنــسـيــة إذا لـم نقل

الفلسفة قاطبة !
اللغة الفرنسية.. ضرورة أم إختيار؟

إن المجـــد الفـنـي لهــذا الـبلــد هــو عــدم
الخلـط بـين تـــاريخه وتـــاريخ بـيكــاســو.
فــالجـمهــوريــة الفــرنــسيــة، بــاعـتبــارهــا
مجمـوعة قيم السلـطة الثقافـية، كثيرا
ما قدرت براك أكثر مما قدرت بيكاسو.
وفـرنـسـا، الـتي تـاهـت بمنفـييهــا الكبـار،
تــرددت علــى الــدوام، في تخـليــد أولـئك
الأجـانب الـذيـن لم يـولـدوا مـن رحمهـا
على عكس الولايـات المتحدة الأمريكية
تمـــامــــا. إنهــــا الآن بحـــاجـــة أكـثـــر إلـــى
الاصـوات الآتيــة من بعيــد مثلمـا كـانت
الـولايــات المتحـدة بحـاجـة إلــى الكتـاب
الأجـــــانــب، ولـكـــنهـــــا تــتــمـــنع مــن ذلـك

خجلا ومكرا وعنصرية.
وحتى بداية القرن العشرين، كان تبني
اللغـة الفـرنـسيـة لا يعبـر عـن الاختيـار
بقـدر مــا يعبـر عـن الضـرورة والامـتيـاز
الاجـتـمــاعـي. في مــدارس رومــا ووارشــو
كــانـت لغــة مــولـيـيــر وديـــدرو تعـبــر عـن
الـتـبــــادلات الــثقــــافـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة.
وكازانوفـا هو أول من كان نمـوذجا للغة
الفرنسية العالمية. فقد ولد في إيطاليا
قـبـل أن يغـــزو أوربـــا، وحـتـــى ثــم يكـتـب
عـشـــرة مجلـــدات من مــذكــراته بـــاللغــة
الفـــرنــسـيـــة. ولغـته حـيـــويـــة، بـصـــريـــة،
وكـثــيفــــة تمــــامــــا مـثـل لغــــة فــــولـتـيــــر:
إنجـازات الآلـة المـوسـيقيـة الـتي تـعلمهـا
الإثنان وسيطرا عليها قراءة ومحادثة.
أمــــا المـــــرحلــــة الـكـبـيــــرة الأخـــــرى فهـي
مرحلة الإشعـاع الفني الفرنسي وولادة
الفـن الحــديـث في بــاريــس بــاعـتـبــارهــا
مخـتـبـــرا تجـــريـبـيــــا لكـــافـــة الأســـالـيـب
الفـنـيـــة. مـنـــذ عـــام 1893 كـتـب أوسكـــار
وايلــد )Salome(بـــاللغـــة الفــرنــسـيــة
وقـد اقتفـى اثـره مجمـوعـة مـن الكتـاب
الأمــــــريـكــيــين إضــــــافــــــة إلــــــى الـكــتــــــاب
المهــاجــريـن مـن الــروسـي والــرومــانـيـين
والـبـــولـــونـيـين والإسـبــــان. وفي مقـــاهـي
مونمارتـر  ومونبرناس اصبحت مداولة
اللغــة الفـرنــسيـة "عــالميــة". تقـول نـينـا
بيــربيــروفــا: "لــو كــان جــويـس يــسيـطــر
علــى اللغــة الفـرنــسيــة سيـطـرة كــاملـة
لكـتب روايته- يـوليسـيس-  بهـذه اللغة

  ."
وفي الحقيقة إن الذين كانوا يسيطرون
علـــى اللغـــة الفــرنــسـيــة كــانــوا نــادريـن
باستـثناء أولئك الكـتاب الذين عـايشوا
هــــــذه الـلغــــــة مــنـــــــذ طفــــــولـــتهــم، مـــثل
تــريــستــان تــزارا الــذي ولــد في رومـــانيــا
واســـس في زيــــورخ ومـن ثـم في بــــاريـــس
حركة الـدادئية وكتب بـاللغة الفـرنسية
عـبـــارته الـتـــاريخـيـــة: " إشـــربـــوا حلـيـب
العـصـــافـيـــر، واغــسلـــوا الـــواح الـــشكـــولا
التي بحوزتكم، دادا، دادا، كلوا من لحم

العجل.."
ومـــنــــــــذ تـلــك الـفـــتــــــــرة بــــــــدأت الـلـغــــــــة
الإنجـلــــيــــــــــــزيــــــــــــة بـــــــــســــبــــب إمــــتــــــــــــداد
الأمـبـــراطـــوريـــة الـبـــريـطـــانـيـــة وظهـــور
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة، تــنـــــافــــس الـلغـــــة
الفــرنــسيـــة منــافـســة جــادة وخـصــوصــا

في عام 1948، كتـب مؤلف رومـاني شاب
يــــدعــــى أوجـين يــــونـــسـكــــو مـــســــرحـيــته
الــــشهـيـــــرة )المغـنـيــــة الــصـلعــــاء( الـتـي
مازالت تعـرض على خشبـة المسرح منذ
مــــا يــــزيــــد علــــى نــصف قــــرن في الحـي
اللاتـيـنــي. وعلــــى لـــســـــان شخــصـيـــــاته
الــسيـد والــسيـدة مــارتين يـصـرخـان ! !
كــم هـــــو شـــيء عجــيــب وكــم هـــــو شــيء

غريب" !
ألـيس عـجيبـا وغـريبـا أن يـواصل كتـاب
أجـــانـب، وبعـــد مـــرورنــصف قـــرن، علـــى
إخـتـيــــار الـلغـــــة الفــــرنـــسـيــــة لـكـتــــابــــة
أعـمالهم المـسرحيـة والروائيـة في الوقت
الـذي يتنـاقص فيه الإقـبال علـى قراءة
وتـــرجـمــــة الأدب الفـــرنــسـي في العـــالـم
وأخـذت فيه بـاريس   كعـاصمـة للفـنون

تفقد بريقها السابق ؟
قـد نفهم أن الكـتاب )الـفرانـكوفـونيين(
في المغــرب وافــريـقيــا وجــزر الأنتـيل قــد
عـــاشــــوا في قلـب الـلغــــة الفـــرنـــسـيـــة أو
عــــاشــــوا إزدواجـيــــة الـلغــــة علــــى الأقل.
ولكن من الغـريب أن يـأتي كتـاب وأدباء
ينحــدرون من بـيئـات وعــوالم مخـتلفـة
تماما إلـى اللغة الفرنـسية. ولعل مثال
الـكـــــاتــب الــتــــشــيـكــي الـــــشهــيـــــر مــيلان
كـــونـــديـــرا خـيـــر دلــيل علـــى ذلك. وهـــو
أحـد الروائيـين الأكثر شهـرة في العالم.
فقــد إستقـر في بـاريـس منـذ عـام 1975
وكـتـب أعـمـــــالا ثلاثــــة بـلغــــة مــــولـيـيــــر
وبــروسـت وسـتـنــدال وهـي )فـن الــروايــة
خيـانـة الـوصـايـا( وروايـتيــة الأخيــرتين

)البطء( و )الهوية(.
ففي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن
)الأمــــــــــــة( و )الحـق في الإقــــــــــــامــــــــــــة( و
)الاســتــثــنـــــاء الــثقـــــافي(، فـــــأن الحــيـــــاة
الأدبـية الفـرنسـية تبـدو كأرض لـلهجرة
والانــــدمــــاج أكـثــــر مـن أي وقـت مــضــــى
والكـتـــاب يـــأتـــون إلـــى هـــذه الـلغـــة مـن
اصقـاع الأرض، مـن الأرجنـتين هـيكتـور
بـيــــانكـيـــوتـــو، ومـن اسـبـــانـيـــا خـــورخـي
سومبريم، مـروراً بالروسي أنـدية ماكين
الحـائـز علـى جـائـزة غـونكـور وميـدسين
الأدبـيين عــام .1995 أليـس مـدهـشـا في
أنهـم  لـم يخـتـــاروا اللغـــة الإنـكلـيـــزيـــة،
ذات المصطلحات الموحدة والمتفق عليها

في نهاية هذا القرن؟
أمــام مــوجــة الإقبــال علــى تـبنـي اللغــة
الفرنسـية والتعبيـر بها ثمة مـا يدهش
علـى الأكثـر هـو مـوقف الفـرنسـيين من
ذلـك. كـيـف يملـي هــــذا الـــشعـب الــــذي
يـبدو كـوسمـو بولـيتيـا ويؤمـن بمركـزية
الأعـــــراق والأجــنـــــاس، تـــــائـه في اتخـــــاذ
المـــــــــــــــــــــــــــواقـــف بــــــــــين الــــــــــتــــــــــمــــــــــثــــــــــيـــل
)assimilation(بـــاعـتـبـــاره افــتخـــارا
قــوميــا وبين الـنظـرة الـبعيـدة المعـتمـدة
علـى المنفـى الذي سيـبقى "دخـيلا"على

الدوام.
إن جائزة  غـونكور الأدبية الـتي فاز بها
الروسي أنـدريه ماكـين قدمت علـى أنها
انتصـار فرنـسي، ومصـارحة عـشق لهذه
اللغـــة وهـــذه الـثقـــافـــة وبـــرهـــانـــا علـــى

التفوق.
وهـكــــذا مــنح أنــــدريه مــــا كـين بــطــــاقــــة
إقــامــة في الأدب الفــرنــسي. وفي الـــوقت
ذاته فقــد إنقــسم أعـضــاء )الأكـــاديميــة
الفـرنـسيــة( بين مــوافق ومعـارض علـى
إخــتــيـــــار كـــــاتــب أجــنــبــي، بـــــالـــتعــبــيـــــر
الفــــرنـــسـي، وهــــو الإسـبــــانـي خــــورخـي
ســـوبـــريم، وقـــد إسـتـــدركـت الأكـــاديمـيـــة
الفـــرنــسـيــــة العــــريقـــة خــطـــأهـــا بــضـم
الـروائـي الأرجنـتيـني هـكتــور بيــانكــوتي

بين صفوف أعضائها.
والموقف المتناقض ذاته اتخذ إزاء ثلاثة
كـتـــاب آخـــريـن اضـــافـــوا دمـــاء جـــديـــدة
للأدب الفـرنسي في الـنصف الثـاني من
القرن العـشرين، وهم: يوجـين يونسكو،

بقلم : شاكر نوري

جمعة الحلفي

جـــرت ميــاه كـثيــرة في بحــر الــشعــر العــربـي منــذ رحـيل بــدر
شاكر الـسياب قبل ما يقرب من نصف قرن، وحتى اليوم، إلا
أن اليـنبــوع الــذي تــدفـق بين يــديـه ليــسقـي " أزاهيــر ذابلــة"
ويطلق " أنشودة المطر" وما بعدهما، لا يزال يرفد القصيدة
العـربيـة ويمد نـسغهـا بوعـود البـرق والضـوء والتجـدد، ذلك
أن تجـربـة الـسيـاب الـشعـريـة لـم تكن تجـربـة قــائمـة بـذاتهـا
ولـذاتهــا، كمـا هـو الحـال مع تجـارب بعـض شعـراء الحـداثـة
العــربيــة البــارزين، إنمـا كــانت تـلخيـصـاً مــستقـبليـاً لمــسيـرة
الحداثة  الـشعرية العـربية إجمـالا، ولهذا خلُص، غيـر ناقد
وشـاعر عربي بارز، إلى اعتبـار السياب أوضح وأبرز العلامات
في تلك النقلة الكبرى، التي شهدها الشعر العربي في نهاية

النصف الأول من القرن العشرين. 
كــذلـك لم تـكن ريــادة الــسيــاب وحــدهــا هي الـتي أبـقت أثــره
حاضـراً في عالم الإبداع الشعري العـربي، بل أن متانة شعره
وحـداثته وغنـائيتـه العذبـة وارتبـاطه الوثـيق، فنيـاً، بالحـياة
ومـوضـوعـاتهـا الجمـاليـة والإنسـانيـة، هـي التي أمـدت أسمه
بـأسرار الـديمومـة وجعلت منه حـداً فاصلاً، تـؤرخ به مسـيرة

الشعر العربي الحديث.
وإذا مــا اسـتعــرنــا عـبـــارة الكــاتـب الكـبـيــر سـتـيفـن سـبـنــدر "
الـشــاعــر محــور العــالـم" فقــد أسـتحق الــسيـــاب، عن جــدارة
ومــوهبـة فــذة، أن يكــون محــور العـالـم العـربـي علـى صـعيـد
الحــداثــة الـشعــريــة. ولأنه كــذلك، بــامـتيــاز، فقــد ظـل، رغم
رحــيله المـبكــر، أشــبه بفـنـــار بعـيــد، اهـتـــدت به وإلـيه أجـيــال

المغامرة الحداثية.
لكـن هل يمـكن الحــديـث عن الــسيـــاب أو استــذكــار تجــربـته
الشعـرية الـرياديـة،  بدون الـوقوف عـند مـأساته الـشخصـية
الإنـسانـية؟ ربمـا سيـبدو الحـديث عـن هذه المـأساة زائـداً عن
اللـــزوم أو في غـيـــر محـله، بعـــد مـضـي كل هــــذه العقـــود مـن
الــسـنـــوات، خـــاصـــة وإن مـــوهـبـــة الــسـيـــاب الإبـــداعـيـــة، هـي
محصلة لـثقافته ورهافـة وعيه وحساسـيته إزاء العالم، لكن
لمثل هـذا الحــديث فـائـدة أخــرى تتجــاوز مثـال الـسيـاب إلـى
مثال أعم واشمل يتعلق بموقف المؤسسـة السياسية العربية
)الـدولـة علــى وجه التحـديـد( مـن المبـدع ومن تـوقه الـدائب
للحـريــة والحيــاة الكـريمــة، ذلك أن هـذه المـؤسـسـة لا تـزال،
مـنـــذ فـــاجعـــة رحـيل الــسـيـــاب، علـــى ســـريـــر المـــرض والعـــوز
والغربة، وحتـى اليوم، تنظـر إلى المبدع كمـشروع عدو إلى أن
يـنضـوي في عـداد القـطيع، وعـدا ذلـك فهي تـزدريه وتعـامله
بـــإهمــال وبــشعـــور من الـــدونيــة. بل هـي ستـــذهب بـعيــداً في
تـعاملها الفظ مـا أن تهجس بنزوع هـذا المبدع نحو أي شكل
من إشكـال المعارضـة وحريـة القول والتعـبير، ومثـال العراق،
خلال العقـود الثـلاثة الـسالـفة، أبـشع واكبـر من أن نحـصره
بـنمـوذج أو بـرهـان. فـالـسيـاب نفـسه، وهـو لم يـبق منه سـوى
أيقــونـــة واقفـــة علـــى ضفــاف شـط العــرب في الـبـصــرة، كــان
نـصيبه الإهمال والنـسيان والازدراء، في مماته كـما في حياته
من قبل. وليـس من دون معنـى أن تنتـصب تماثـيل جنرالات
الحـــرب علـــى بعـــد أمـتـــار مـن نـصـبـه الفقـيـــر، لـتــســـرق مـنه
الأضـواء والطيـور والعصـافيـر ومجال الـرؤية. فـأية مفـارقة
محزنة تلك التي تجعل من جنرالات الموت، يزاحمون صنّاع
الحيــاة والجمـال والإبـداع، علـى بـضعــة أمتــار من الأرصفـة
والضفـاف، بعدما كـانوا سرقـوا منهم الحياة والـوطن ولقمة

العيش والحرية؟!

ذلــــك 
الفـنــار... الـبـعـيــد


